
مســـــــلسل “أم هـــــــارون”.. بين حقـــــــائق
يخ وأطماع السياسة التار

, مايو  | كتبه رنده عطية

أثار مسلسل “أم هارون” الكويتي الذي يعرض على قناة “إم بي سي” السعودية موجة من الجدل
بين فـريقين: الأول يتهـم العمـل بـالترويج للتطـبيع مـع “إسرائيـل” مـن بـاب التعـايش الإنسـاني، فيمـا

اعتبره الفريق الآخر توثيقًا لمرحلة مهمة من تاريخ الأقليات في منطقة الخليج العربي.

ورغـم أنـه لم يكـن العمـل الوحيـد الـذي يـروج للتطـبيع، فـإن إصرار القنـاة السـعودية علـى بثـه رغـم كـل
تلك الانتقادات التي وجهت له وطالبت بوقف عرضه ودفاعها المستميت عنه، قصة وأداء ورسالة،

أثار الكثير من التساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء تبني هذا الموقف.

وهنا معضلة يجب التوقف عندها قبل الولوج في هذه الجدلية التي خيمت على الشا العربي منذ
إعلان برومــو المســلسل قبيــل رمضــان، وهــي الــتي تتعلــق بالصــدق التــاريخي لمــا تــم تنــاوله في العمــل،
وبعيـدًا عـن الانقسـام السـياسي بشـأن المسـلسل المثـير للجـدل، دعونـا نضـع أنفسـنا في ناحيـة الفريـق

المدافع عنه ونتساءل جميعًا: هل يوثق العمل فعلاً لمرحلة تاريخية محددة؟

انطلاقًا من رؤية المدافعين فإن التاريخ لا يمكن الافتئات عليه لاختلافات سياسية، فالأحداث موثقة
وثابتة مهما كانت الرؤية السياسية لها، فالألمان رغم ما وصلوا إليه من تقدم لم ينكروا مذابح هتلر
يــات الاســتعمارية في العــالم لم ينكــروا الجرائــم الــتي يخًــا لا يمكــن تجــاهله، وكبريــات الإمبراطور كونهــا تار
ارتكبوها حين يواجهون بها، إيمانًا منهم بأن التاريخ لا يتغير بالأهواء والميول السياسية.. فهل كان
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“أم هارون” أمينًا فعلاً في توثيقه للتاريخ؟

هذا ما يقوله المسلسل؟
بدايــة المســلسل إنتــاج كــويتي إمــاراتي ســعودي مشــترك، بين شركــة شركــة الفهــد المملوكــة للفنانــة حيــاة
الفهــد وشركــة جرنــاس المملوكــة للإمــاراتي أحمــد الجســمي وكلاهمــا منتــج منفــذ لصالــح MBC، أمــا
، مسلسل “حارة اليهود” الذي عُرض في رمضان الإخراج فهو للمصري محمد العدل الذي أخ

كما جرى تصوير العمل بالكامل داخل الأراضي الإماراتية.

العمل يتناول بوجهة نظر اجتماعية، تاريخ الجالية اليهودية في منطقة الخليج، وذلك عن طريق سرد
قصصي لحياة سيدة يهودية من أصول تركية تنقلت بين إيران والعراق قبل أن يستقر بها المطاف في
يـن لتعمـل لسـنوات طويلـة في التمريـض وتوليـد النسـاء، لتـواجه موجـة مـن الاضطهـاد بسـبب البحر

يهوديتها، وهنا محور العمل.

كيد رفض الاضطهاد بسبب المسلسل يداعب في المشاهد العربي معاني الإنسانية والقيم من خلال تأ
الدين، أي كان هذا الدين، في محاولة لتعزيز معاني الاحتواء للآخر، وامتصاص تلك الفوراق المذهبية

في نسيج مجتمعي واحد، تكون فيه الإنسانية معيار التقييم الأول.

العديد من النقاد دافعوا عن المسلسل، متبنين فكرة أنه توثيق لتاريخ أقلية
كثر من ذلك دينية لا أ

الغريب أن العمل ومع أول حلقة تم عرضها وقع في خطأ تاريخي لا يغتفر، أثار الشكوك بشأنه مرة
ــداب ــة “إسرائيــل” عقــب إنهــاء الانت أخــرى، وذلــك حين تحــدث في أحــد مقاطعه عــن تأســيس دول
البريطــاني علــى “أرض إسرائيــل” عوضًــا عــن فلســطين، وهــو مــا أثــار حفيظــة المغرديــن الذيــن اتهمــوا

العمل بـ”تشويه الحقائق التاريخية”.

كثر من ذلك، العديد من النقاد دافعوا عن المسلسل، متبنين فكرة أنه توثيق لتاريخ أقلية دينية لا أ
وهــو مــا أشــار إليــه الناقــد الفــني عبــد الســتار نــاجي الــذي لفــت إلى أن الضجــة الــتي صــاحبت العمــل
ســببها وجود مــا ســماه “تابوهــات”، لم يكــن مســموحًا بــالاقتراب منهــا في الخليــج والمنطقــة العربيــة

عمومًا.

ومن بين تلك التابوهات (الممنوعات) حضور الإنسان اليهودي العربي، مؤكدًا في حديثه للجزيرة إلى
أن “تلــك الشريحــة مــن حقهــا اجتماعيًــا وسياســيًا أن تقــدم كمــا كــانت ســواء في الكــويت أم العــراق
أم اليمــن أم غيرهــا مــن الــدول، فمــن المعــروف أن مــن أســس الموســيقى في الكــويت والعــراق همــا
الأخوان صالح وداود الكويتيان، ولهما فضل كبير على الأغنية في البلدين خلال ثلاثينيات وأربعينيات
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القرن الماضي”.

يخ وهذا ما يثبته التار
تاريخيًا.. تمتع اليهود في منطقة الخليج العربي بمميزات لم يتمتعوا بها في أي بلد آخر، وهو ما تؤصله
ــة الــتي تطرقــت إلى تأريخ وجــودهم في تلــك المنطقــة، وعلــى رأســها ــدراسات التاريخي ــد مــن ال العدي
الدراسة المعنونة بـ”اليهود في الخليج” للباحث يوسف علي المطيري التي تكشف التاريخ المسكوت عنه

والمتعلق بتاريخ الأقلية اليهودية في منطقة الخليج العربي في العصر الحديث.

كاديمية حصل من خلالها الباحث على شهادة وتناولت هذه الرسالة التي هي في الأصل دراسة أ
الماجستير من جامعة الكويت في العام الفترة الزمنية بين القرن التاسع عشر وحتى منتصف
القـرن العشريـن، كونهـا الفـترة الزمنيـة الـتي عـادت فيهـا الأقليـة اليهوديـة للاسـتقرار في منطقـة الخليـج

العربي. 

المطيري يوثق في دراسته أنه منذ القرن الثاني عشر وحتى السادس عشر لم يوجد مصدر تأريخي يشير
إلى وجود الأقلية اليهودية في منطقة الخليج، غير أنه وفي القرن السادس عشر بدأت بعض الدراسات
يـة الـتي تـؤ لتلـك المرحلـة، وعـودة اليهـود للمنطقـة مـرة أخـرى، مـرجعين ذلـك إلى إنشـاء الإمبراطور
ية البرتغاليــة في العقــد الأول مــن القــرن الســادس عــشر، والســياسة الــتي انتهجهــا الشــاة الاســتعمار

.( -) عباس الأول في فارس

العوامل الاقتصادية كانت أحد العوامل التي أعادت اليهود للخليج مرة أخرى، حيث حاولت البرتغال
الوصــول إلى الهنــد وإيجــاد موضــع قــدم هنــاك، حيــث قــامت ببعــض الاكتشافــات مــن أجــل هــذا
الغرض، من بينها اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح  وانتهجت سياسة تشجيع التجارة مع
ية الأخرى في الخليج العربي مما جذب العديد من التجار الذين قدموا من أوروبا الهند والمراكز التجار

وآسيا وكان من بينهم بالفعل تجار يهود.

اســتمر الوجــود اليهــودي في منطقــة الخليــج العــربي طــوال القــرن الثــامن عــشر، في مســقط وصــحار
يــد وتنقــص بين الحين والآخــر بســبب كــثرة تنقلهــم لأهــداف يــن والأحســاء، وكــانت الأعــداد تز والبحر

ية بحتة، ثم توسع الأمر بعد ذلك بداية القرن التاسع عشر وصولاً إلى بدايات القرن العشرين. تجار

كان من الصعب التفريق بين اليهود والعرب في الخليج لقوة الالتحام بينهما، هذا بخلاف أن بعض
الدراسات كانت تشير إلى أن اليهود الموجودين في الخليج في هذه الفترة كانوا عبارة عن قبائل عربية
كـثر منهـم يهـود مهـاجرين، إضافـة إلى تعميـق أواصر العلاقـات بين اليهـود والقبائـل العربيـة تهـودت أ

هناك عن طريق المصاهرة.

غالبية اليهود الذين جاءوا إلى الخليج العربي فروا من الاضطهاد السياسي
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وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلدان التي كانوا بها

وتشـير العديـد مـن الـدراسات الـتي اسـتند إليهـا البـاحث إلى أن المعاملـة الجيـدة الـتي كـان يتعامـل بهـا
اليهود في المنطقة العربية أغرت الكثير من يهود أوروبا الذين كان يتعرضون لاضطهاد كبير في بلدانهم
للهجرة إلى الخليج، كما اشتهروا بأنشطتهم الاقتصادية المميزة هناك، وحققوا من خلالها مكاسب
ضخمـة، كمـا احتكـروا بعـض الصـناعات مثـل صـناعة وتجـارة الذهـب، بجـانب الخمـور الـتي اسـتمرت

رغم تحريم الإسلام لها ومحاربتها في العديد من البلدان الأخرى.

ولوحظ خلال القرن الثامن والتاسع عشر هجرة كبيرة ليهود الشرق إلى منطقة الخليج، وذلك لعدة
أســباب أبرزهــا: تعــرض الأقليــة اليهوديــة في بعــض الــدول للاضطهــاد مــا دفعهــا إلى الانتقــال للخليــج
حيث احترام العقائد والمعاملة الجيدة، هذا بجانب تدهور الأحوال الاقتصادية لليهود في بلاد فارس،
بداية من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى فرض الإسلام عليهم قسرًا، الأمر

الذي دفع الكثير منهم إلى الهجرة للكويت والبحرين.

ومن العوامل التي ساعدت على هجرة يهود فارس وآسيا إلى الخليج، كثرة الكوارث الطبيعية التي
تعرضــت لهــا تلــك البلــدان الموجــودين بهــا، فظهــر الطــاعون ببغــداد في ســبتمبر  وأودى بحيــاة

الألوف، ما دفع الكثير لمغادرة البلاد والترحال إلى بلاد أخرى لا يوجد بها هذا الوباء.

يــة العثمانيــة في إعــادة الســيطرة علــى بعــض منــاطق الخليــج، اســتقدمت حــتى بعــد نجــاح الإمبراطور
ية والمالية والعسكرية في مدن معينة كالأحساء مثلاً، حيث بعض اليهود للعمل في بعض الدوائر الإدار

تولوا مناصب رفيعة منها أمين صندوق اللواء وأمين صندوق الدائرة السنية والتزام الاحتساب.

وخلصت الدراسة إلى أن غالبية اليهود الذين جاءوا إلى الخليج العربي فروا من الاضطهاد السياسي
وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلدان التي كانوا بها، بجانب الإفلات من الكوارث الطبيعية
والبيئية التي تعرضوا لها، والبحث عن فرص عمل وحياة كريمة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في

فارس والعراق وغيرها من البلدان التي كانت تضم جالية يهودية كبيرة.

وهكــذا احتضــن العــرب في تلــك الفــترة اليهــود بصــورة لم يشهــدها بلــد آخــر، وتمتــع اليهــود في احتــواء
الخليجيين لهم بمميزات طالما افتقدوها في الكثير من البلدان التي قدموا منها، ولولا تلك المعاملة
الجيدة التي تعززت إلى مصاهرة وعلاقات عائلية لما مكث اليهود في الخليج كل هذه العقود، فليس
من المنطقي أن يقبعوا في مكان يعانون فيه من الاضطهاد قرابة ما يزيد على مئتي عام، وإلا كانت

الهجرة خيارهم كما فعلوا قبل ذلك حين هربوا من أوطانهم.



إذًا.. ما الهدف؟
“أم هارون” ليس العمل الوحيد الذي يداعب أوتار التطبيع من باب التعايش والمصالح المشتركة،
فهناك مسلسل “مخ” الذي يعرض على نفس القناة السعودية التي تبث العمل الكويتي، ففي
أحد الحوارات التي دارت بين الممثلين السعوديين ناصر القصبي وراشد الشمراني، روجا بشكل واضح

إلى التطبيع الاقتصادي.

تزييف التاريخ وتشويه الحقائق الثابتة عبر أدوات القوى الناعمة ومن بينها
الدراما التليفزيونية والأنشطة الثقافية ستكون الوسيلة الأقوى والأكثر حضورًا

في مخطط ابن سلمان

الشمــراني في حــوار مبــاشر ودون مواربــة قــال إنــه ينــوي توســيع نشــاطه التجــاري مــع بعــض التجــار
الإسرائيليين، ليجيبــه القصــبي مســتفسرًا عــن ذلــك كــون الإسرائيليــون أعــداءً، ليأتيــه الــرد الصــادم
كثر من للجميع: “العدو الحقيقي هو اللي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه ويسبك ليل نهار أ
الإسرائيليين”، وأضـاف “قصـدي دخلنـا حـروب علشـان فلسـطين، قطعنـا النفـط علشـان فلسـطين،
ويــوم صــارت ســلطة نــدفع رواتــب نحــن أحــق بهــا، وهــم مــا يصــدقون فرصــة هــالكبر يهــاجمون

السعودية”.

الخيط الرفيع الذي يجمع بين “أم هارون” و”مخ ″ أن كلاهما يتبنى نفس الخطاب السياسي
والإعلامي الذي يروج له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر لجان الذباب الإلكترونية التي يديرها
صديقه وذراعه اليمنى داخل الديوان الملكي سعود القحطاني، المتهم بالاشتراك في اغتيال الصحفي

السعودي المعارض جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول قبل عام ونصف.

منــذ تــولي ابــن ســلمان ولايــة العهــد في الســعودية وتحول التطــبيع مــع دولــة الاحتلال مــن السر إلى
يــاض العلــن، مســتندًا في ذلــك إلى خطــط إعلاميــة وسياســية مدروســة وممنهجــة، حيــث قطعــت الر
شوطًا كبيرًا في اتجاه تهيئة المناخ العربي لتقبل التعايش مع العدو الإسرائيلي عبر العديد من الأوتار

التي أجادوا العزف عليها طيلة السنوات الماضية.

يــز خطــوات التطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني ســواء لمواجهــة وبصرف النظــر عــن دوافــع ولي العهــد لتعز
النفوذ الإيراني كما يروج له، أو لتقوية خريطة تحالفاته بما يساعده على خلافة والده من باب اليقين
بأن تل أبيب البوابة الأسهل للحصول على الدعم الأمريكي لتحقيق حلم الأمير الشاب، فإن الأمور

يبدو أنها خرجت عن الحدود التقليدية المتعارف عليها في مسارات التطبيع السابقة.

وعليه يبدو أن تزييف التاريخ وتشويه الحقائق الثابتة عبر أدوات القوى الناعمة ومن بينها الدراما
التليفزيونية والأنشطة الثقافية ستكون الوسيلة الأقوى والأكثر حضورًا في مخطط ابن سلمان لتقوية

https://twitter.com/abdulla_mughari/status/1254546198171705348


شوكته داخليًا وخارجيًا، مرتكزًا في ذلك على المبدأ المكيافيلي “الغاية تبرر الوسيلة”.
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